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« وق لا اسان من سُلَلَة من طِين منم 

فحلا الْعَلَمَّهَ مسفن فُخَلْقنَا الْمُضْهُ هعشا 
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لخما . شم آنشانه لا آحَنَ 
ال ال أَحْسَنْ الْخَالِقِين 4 . 


( قرآن کریم ) 


تذکر عبد الطلب أنه ندر يوم كان عفر زمزم هو 
وابنه الحارث : 0 ولد له عشرةٌ ذكور حتی 
پراهم» » لينحرن احدهم له عند الکبة , وهژلاء قد 
اکتملوا عشرة ‏ فوجب عليه أن بوفی بنذره » 
فطلب أولاده » وکان آکبزهم الحارث » وأصغرهم 
عبد الله » وکان عبد الله حبٌ آولاده إلى قلبه . 
فالتفت إليهم وقال : ۲ 

- نت أن اذبح أحدكم لله إذا وهب لى عشرة 
ذكور » وها أنتم قد اكتملكم عشرة » وإنى أحباٌ أن 
وی ببذری . 

فقالوا له : 

- أوف بنذرك ‏ وافعل ما شئت . 


ی ey‏ 
تم نی 4 ۱ 

كان العرب حیشذ إذا أرادُوا أن یفعلوا شيئا 
يضربُون بالقذاج » والقِداح : عيدان من خشبٍ 
البقس جت وملست » وجعلت سواءً فى الطول » 
تکتسب عليها « افعل » أو « لا تفعل » آو ما 
يشاءُون أن یقرغوا عليه . وكانوا یذهبون إلى هُبّل» 
وهو صدمٌ يعبدونه : ثم يطلبون من الحاجب ‏ 
ويُطلقون عليه « السادن  »‏ أن يقار قحا من 
القداح , فإذا خرج القِدْحٌ الكتوب فيه « افعل » 
کانوا یفعلون الشیء . آما إذا خر ج القدخ الکتوب 
۴ فيه : « لا تفعل » فكانوا لا یفعلون ما هُوا عنه . 
ولا كان عبد الطلب يريد أن ر 1 ع بين أولاده » 
ليختا منهم من يذب » آمرشم أن یکتبوا أسماءهم 
على القذاح » فلمًا فعلوا قدّموها إليه . 


اسم › 


فذهب عبد الطّلب إلى الكعبة » والناس خلفه 
يذكرون نذرّه » وما عزم على أن یفعله . وتقدم من 
سادن هبل » وقدم إليه القداح . فلف السادن يده 
بقماش ‏ وجىء بشوب أبيض » وبلسط بين یدی 
السادن » وأمسك بالقداح تحت الثوب » ومد يده » 
وأخرج قدخا » فإذا به قلح عبد الله . 

وساد سکول عميق » وامتدت أعناق الناس » 
وانّسَعتَ العيون . كان على عبد الطلب أن يذب 
عبد اللّه أحبّ أبنائه إليه . لم يُحْجم عبد الطلب بل 
تقدّم » واخذ عبد اللّه بيده وأخذ السكين » ثم 
ذهب به إلى إساف ونائلة » وهما صنمان كان 
العرب يذبحُون عندهما ؛ ونام عبد له ورفع عبد 
المطّلب السکین ليذبّحه » وإذا برجال قريش يُقبلون 
ويقولون : 1 

- ماذا تريدُ يا عبد الطلب ؟ 

- أذعه . 


ا 
- واللّه لا تذيحه أبدا ء لين فعلت هذا لا يزالٌ 
الرجلٌ منا یاتی بابنه حتى یذبحه » فما بقاءٌ الساس 
على هذا ! 
وقال آخوال عبد الله : 
- إن کان فداؤاه بأموالنا فديناه . 
وقال الناس : 
- لا تذبحه » واذهب به إلى عرافة ( منجمة ) 2 
وسلها » فان آمرتك بذبه ذبته »وال آمرئك بأمر 


وخرجُوا إلى العرافة » حى إذا لوصا » قص 
عليها عبٌالطلب خبرّه وخبرٌ ابه » وما أراد به » 
ونذرّه فيه » فقالت : 

- كم الديّةُ فيكم ؟ 

واللیّة هى عدذ الجمال التى كان يدقَعُها أهلّ 
القاتلي إلى أهل القتيل إذا تصاحوا ‏ فقالوا : 

- عَسْمْرٌ من الإبل . 


فقالت العرّافة : 

ارجعوا إلى بلادكم : ثم روا صاحبّكم ؛ 
وقرو عشرة من الإبل » شم اضربُو عليها وعليه 
بالقداح . فان خرجت على صاحبكم » فزيدوا فى 
الإبل حتى يرضّى ربكم » وان خرجت على الإبل 
فانخژوها عنه ‏ فقد رضی ربكم » ونجا صاحیکم . 


عاد عبد المطّلب وأبناؤه ومن خرج معه إلى مكة » 
وذهبُوا إلى سادن قربش » ليقََرِعُوا بين عبد الله 
والإبل » ووقف عبد المطّلب عند هل يدعو ال أن 
يقد ابنه ‏ وتقدّم عبد الله وعشرٌ من الإبل » 
وضرب السادث بالقداح . فخرج القِدْخْ على عبد 
الله » فاستمر عبد الطلب فى ذعائه » وزادُوا عشرا 
من الإبل ؛ فبلغت الإبلُ عشرين » ثم ضربوا 
بالقداح , فخرج القِدْحُ على عبد الله » فزادوا 
عشرا من الابل » فبلغت الإبل ثلاثين » واستمر عبد 
الطلب يدعو الله » ثم ضربوا فخرج ادخ على 
عبد الله » ثم لم یزالوا يضربون بالقداح » وج 
القدح على عبد الله » فكلما خرج عليه زادوا من 
الابل عشرا » حى ضربُوا عشر مرات » وبلغت 


5-5 
الابل مائة » وعبد الطلب قائم يدعُو » ثم ضربوا 
فخرج القِدخ على الإبل » قفرح الناس وصاحوا : 
- قد انتهى رضنا ربّك يا عبد اللب . 
فقال عبد المطّلب : 
- لا واللّه حتى أضرب عليها ثلاث مرات . 
فضربوا بالقداح على الإبل وعلى عبد الله » وقام 
عبد الطلب يدعو » فخرج القدح على الابل » ثم 
عادوا الثانية وعبدُ المطلب قائمٌ يدعو » فخرج 
القدحٌ على الإبل ؛ ثم عادُوا الثالشة فضربُو 
بالقداح فخرج القِدحٌ على الإبل » فاطمأنٌ عبد 
المطلب إلى أن الله قد رضی عن فداء عبد الله بمائة 
من الابل . 
ونجرّت الإبل » وترکت للناس والطیسور 
والوحوش يأكلوث منها .لا ينهم عنها أحد . 


کان عبد الله جميلا > حتى إن نساءً قريش كن 

يتميّن الزواج به » وكان فى وجهه نورٌ یتلالا . 
E‏ تتروجّه » فقد حرّرت أن لهذا 
لور شأنا » فعرضت عليه أن يتزوجها , وأن تعطيه 
مائة من الإبل » ولكنه أبَى ؛ كان ذاهبا مع أبيه إلى 
وهب بن عبد مناف بن زهرة ليزوّجَه من ابنته آمنة . 
دخل عبد الطلب وابنة عبد اللّه على وب » 
وقال عبد المطلب : إنه جاءً يطلب آمنة لايبه . 
فوافق رَهْبْ على تزویج آمنة من عبد الله » فقد 
كان عبد الله وسيما ‏ وکان فى مصاهرة بنى هاشم 


شرف عظيم . 


ومكث عبد اللّه عند آمنة ثلانّة نام » وكانت 
هذه عادة العرب إذا تزرّجُوا فى بيت أهل الروجة . 
وفى اليوم الثانى خرج عبد الله من عند آمنة . ومر 
على المرأةٍ العى عرض عليه أن تتروجّه » وأن 
تطبه مائة من الابل » فلم تحادنه » وم تعرض عليه 
الرواج » فعجب عبد الله من ذلك › وقال لها : 

- لاذا لا تغرضينَ على الزواج ؟ 

فنظرت إليه طويلا » ثم قالت : 

- ای شىء صنعت بعدی ؟ 

فقال عبد الله : 

- لزوخت ئة بشت وهب.. 


فقالت المرأةٌ فى حزن : 


لاجنج 
- ریت نور النبوة فى وجهك » فاردت أن یکون 
ذلك فى » وآبی الله إلا أن بجعله حيث جعله . 
م يكن ما أن تأت هذه ال برسول الله » بل 
كان ما أن تحمل خير أهل الأرض » آمدةٌ بست 
وهب . 


تهب عبد الله للخروج إلى الام » فى قافلة مسن 
قوافل قرش تحمل تجارات : فدخئل على زوجیه 
آمنة یوذغها قبل الرحيل » كان یم عليه أن 
يفارقها » وم يمك معها أكثرٌ من أشهر أحبّها فيها 
وأحبّته » ولكن كان عليه أن يخرج للتجارة » كما 
يخرج أقرانه من الشّباب . إنه ابن سيد قريش ۰ 
وليس معنى ذلك أن يمكث فى مكة دون أن يعمل » 
فالداس فى ذلك الزمان لا حترمون إلا العاملين » 
ویکرشون الفارغين الذين عکشون فى مكة للّهو 
واللعب . 

اهعمست قریشن بأمر القافلة » فالا تحرج 
بتجارتهم ؛ العبيدُ يحَملُون البضائع » ويضعُوتها على 
ظهور الجمال » والحميرٌ مُحَملةٌ بالود والشعیر » 


قنك 
والرجالٌ يذهبون ويجيئون » والنساء واقفات يُودَعْنَ 
المسافرين . وخرج عبد الله وسارت القافلةٌ ناحية 
الشام ‏ وآمنة تودّع زوجّها, وفى صدرها 
اضطراب » وفى عينيها ذُمُوع , 

وبلغت القافلة غَرّة » ونزلت بسوقها » وبدات 
المقايضة . كان العرب يُعَطُونْ التجارَ الرّومان جلوة 
الصحراء » وشعيرٌ الطائف » وفضة بنی لیم » 
ويأخذون منهم العُطورَ والخُلىَ والتوابل . 

وانتهت الرحلة » وفى أثناء العودة مرض عبد 
اللّه» ودخلت القافلةٌالمدينة » فقال عبد الله : 

- نف عند أخوالى بنى عدى بن النجار . 
كان آخواله فى الدينة » فمکت عندتهم , 
واستأنفت القافلةٌ سيرها » حتى إذا دخلت مكة, 
سأل عبد المطّلب عن ابنه فى لمّفة : 

- أينَ عبد الله ؟ 


فقالوا له : 

- مريضُ عند أخواله بالمدينة . 

وبلغ آمنةَ مرضُ زوجها , فقلقت . كانت تُحبّه 
وكانت تنتظرٌ عودته » ولكنهم عادُوا جميعا» وتخلف 
عبد الله ! 

وارسل عبد المطلب ابنه الحارث إلى المدية » 
لبعو بأخيه , فلما وصل إليها وجاد عبد الله قد 


مات , 
وبلغ آمنة موت زوجها » فحزنت عليه » وزاد فى 
حزنها أنه كب على ابنها الذى تحمله فى بطيها » 
أن یشب يتيما . 
ولكن الله سبحانه وتعالی كان یحو ذلك اليتيم 
بره » ويكلؤه بعين رعايته , ويَهْديه إلى أقوم 
السبل » وه لأمر جلیل الخطر . 
زا قاوی و عا سا هت 4 
ووجدك عائلاً فأغنی ؟ » . 


